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 يحوي الاصحاحات التالية التي آانت هذا الملف
  :ناقصة من المجموعة الأولى من الملفات

  ١٤-١٣ -١٢أيوب 

١٩  

٣٠-٢٩-٢٨  

  مسابقة سفر أيوب-٤٢-٤١-٤٠

  :وبالتالي لا يزال ينقصنا الاصحاحات التالية

  ٢٧ إلى ١٥

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -محفوظةجميع الحقوق 

إليكترونية  أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل أو وضعها على شبكة

 وليس دف بيعهـا أو المتـاجرة ـا          فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي       
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
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  الأصحاح الثاني عشر

 ١وب٢ ":فَقَالَ أَيوتمت كُمعمو بعش متأَن كُمإِن يححةُ صكْم٣! الْح‚ رغَي
ثْلَكُمم مي فَهل هأَن .كُمونا دأَن تلَس. نع سلَي نم؟ وهثْلُ هذم هـلاً  ‚٤دجر

ترص بِهاحصوكَةٌ لحأُض. هابجتفَاس ا اللّهعد .    يقدالـص ـووكَةٌ هـحأُض
. قَدمـه  للْمبتلي هوانٌ في أَفْكَارِ الْمطْمئن، مهيأٌ لمـن زلَّـت  ‚٥ .الْكَاملُ

٦‚رِيحتسم بِينرخالْم اميخيظُونَ اللّهغي ينالَّذونَ    ةٌ، وـأْتي ينونَ، الَّـذنئطْمم
مهدي يف هِمبِإِله! 

 في  والآن يسلط كلامه  . إلى هنا أعطى أيوب انتباهاً ضئيلاً لعواطف أصحابه       
. بأن لهم الحق بالتكلم إليه بترفـع      . التهكم عليهم بسبب ادعائهم السطحي    

وممـا زاد  .  كلامهم معروف ومصدق من الناسلهجتهم، كأن وقد وجد في
 .السامية عن أعمال الحكمة الإلهية في استيائه ادعاؤهم المعرفة

فحمل على أصحابه   . كانت لهجة صوفر قد أهاجت أيوب، وأثارت حفيظته       
على منطقهم بالسطحية، مظهراً أنَّ له بعض الفهم، ولا حاجـة لـه    وحكم

 .إنه يعرف ذلك. متهحكمة االله وعظ إليهم أن يكلموه عن

  وبذلك أجاب على كلام صـوفر في  من ليس عنده مثل هذه، قال أيوب؟
ومعنى هذا أنَّ أيوب يبين الآن معرفته لكل شيء قالوه، عن  . ١٢-٧" ١١

 .وهو عارف أنَّ كل نفس، هي في يد االله . حكمة وقوة االله
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الكامـل،   يقولكن المدهش أنه هو الصد. فأيوب كان قد دعا االله فاستجابه
فإم بكلامهم الركيك وإنذارهم جعلوه رجلاً عديم       . صار سخرة لأصحابه  

 .وبلا اعتبار وهذا لا يليق به المعرفة

الأشـرار   لقد أوضح أصحاب أيوب رأيهم في سياسة االله للناس، فقالوا إنَّ
أنَّ  ولكن أيوب المبتلى، منطلقاً من اعتقاده ببره، أراهـم . يتألمون لا الأبرار

أي أنه يغلب أن يكون الأشرار مغيظـو االله نـاجحين           . الأمر بعكس ذلك  
 .أي أنَّ االله ينجح الذين يغيظونه. أيوب في ذلك مناقضة ورأى. مطمئنين

أَو كَلِّمِ الْأَرض ‚٨. فَتخبِرك فَاسأَلِ الْبهائم فَتعلِّمك وطُيور السماءِ«٧: ١٢
من لَا يعلَم من كُلِّ هؤلَاءِ أَنَّ يد الـرب  ‚٩. الْبحرِ ك سمكفَتعلِّمك ويحدثَ

تعنرِ‚١٠! هذَا صشكُلِّ الْب وحرو يكُلِّ ح فَسن هدي بِي١١ .الَّذ تسأَفَلَي
كنا أَنَّ الْحالَ كَمالْأَقْو نحتم؟  الْأُذُنُ تهامطَع مطْعتسبِ   ‚١٢ييالـش ـدنع

 .فَهم حكْمةٌ، وطُولُ الْأَيامِ

ذكـر   بعد كلام أيوب في معاملة االله للناس، وتفوق الأقوياء على الضعفاء،
لأن في يده نفس كـل      . أنَّ معاملة االله لخلائقه غير الناطقة كمعاملته للناس       

 افتخر ـا  بمعنى أنَّ الحكمة التي. ومنه كل ما يجري من الحياة والموت حي،
فكل الذين لهم عيون، يـستطيعون أن يـروا   . لهم وحدهم أصحابه، ليست

وبعدما . وطيور السماء وأسماك البحر أعمال االله في نشاطات وحوش البرية
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يتعلمونه بواسطة الأذن من  ذكر ما. ذكر ما يتعلمه الناس بالنظر إلى الخليقة
يتعلمونـه بـالنظر، لأن    مماوما يتعلمه الناس بالأذن أوسع . أقوال الحكماء

أن  وكمـا . اختبار كثيرين في أجيال كثيرة، أوسع من اختبار واحد فقـط 
 به الطعام، هكذا له ذوق أو فهم في الأمـور الأدبيـة              للإنسان حنكاً يميز  

 . الحق من الباطل ليميز والروحية،

هوذَا يهـدم  ‚١٤. طْنةُوالْف لَه الْمشورةُ. عنده الْحكْمةُ والْقُدرةُ«١٣: ١٢
يطْلقُها فَتقْلب . يمنع الْمياه فَتيبس‚١٥. يفْتح يغلق علَى إِنسان فَلَا. فَلَا يبنى
ض١٦ .الْأَرمالْفَهو زالْع هدنلُّ. عضالْملُّ وضالْم ١٧. لَه‚بذْهي  يرِينشبِالْم

يى وراةَأَسالْقُض قم١٨. ح‚لُوكالْم قاطنلُّ محبِوِثَـاقٍ  ي مقَاءَهأَح دشيو .
١٩‚بقْليى ورأَس ةنبِالْكَه بذْهاءَ ي٢٠. الْأَقْوِي‚  ـزِعنياءِ ونالْأُم كَلَام قْطَعي

 .خي منطَقَـةَ الْأَشـداءِ  يلْقي هواناً علَى الشرفَاءِ وير‚٢١ .ذَوق الشيوخِ
يكَثِّر ‚٢٣. النورِ يكْشف الْعمائق من الظَّلَامِ، ويخرِج ظلَّ الْموت إِلَى‚٢٢

ينزِع عقُولَ رؤسـاءِ شـعبِ   ‚٢٤. يشتتها يوسع للْأُممِ ثُم. الْأُمم ثُم يبِيدها
ملُّهضيضِ ويالْأَربِلَا طَرِيقٍ  ف يه٢٥. ت‚  ـورن سلَـيي الظَّلَامِ وونَ فسلَمتي 

انكْرثْلَ السم مهحنريو. 

المبرحـة،   ومن زاوية آلامـه . يتصور أيوب أنَّ قوة االله، تكتسح بدون تمييز
 .ولكن الضالين والمضلين عند االله على حد سواء. رأى أن بين الناس تمييزاً
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 يترع فهم الشيوخ، ويكشف أفكار. ة والملوك والكهنة تحت سلطانهالقضا
الناس ومقاصدهم السرية، يوسع للأمم تخومهم، ثم يضيقها، فيعمل م كما           

 .مشورة رؤسائهم، فيتلمسون في الظلام، وليس من نور لهديهم يحمق. يشاء

 ليس هو دوم. كما زعم أصحابه أم يعرفونه. كل هذا رآه أيوب وعرفه
لقد . وقد استخدموا معرفتهم ضده، لكن أفكارهم ليست صحيحة       . في هذا 

كان لهم آراء عـن أعمـال االله في   . مشيرين بطالين اعتبرهم ملفقي كذب،
وإن أرسل مصائب علـى البـار،    .أحوال مخصوصة، أي أنه يعاقب الشرير

يتركـوه   فطلـب أيـوب أن  . يزعمون أا كانت لأنه ارتكب جرماً سابقاً
 ).٣:١٥(وإن قتله االله فإنه ينتظره .  وليصبه مهما أصابه، فإنه يحتمله.وشأنه

 يا رب إلهنا نشكرك من كل القلب، لأجل رحمتك التي هي لنـا             :الصلاة
ولأجـل  . ولأجل رحمتك الغنية بالصفح والغفـران . كل صباح ومساء في

 ننكر ولأجل نعمتك المخلصة، التي علمتنا أن. وتم بنا عنايتك التي ترعانا،
 .آمين. قونا في الإيمان والرجاء والمحبة. بالشهوة الفجور، الذي في العالم

  الأصحاح الثالث عشر

تعرِفُونه عرفْته أَنا    ما‚٢. سمعته أُذُنِي وفَطنت بِه   . هذَا كُلُّه رأَته عينِي   «‚١ 
. أُكَلِّم الْقَدير وأَنْ أُحاكَم إِلَى اللّـه أَنْ  ولكني أُرِيد‚٣. لَست دونكُم. أَيضاً

٤‚متا أَنبٍ أَملَفِّقُو كَذفَم .طَّالُونَ كُلُّكُماءُ ببونَ‚٥. أَطتمصت كُمتتاً  لَيـمص .
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. إِلَى دعاوِي شفَتي اسمعوا الْآنَ حجتي واصغوا‚٦. يكُونُ ذلك لَكُم حكْمةً
أَتحابونَ وجهـه، أَم  ‚٨وتتكَلَّمونَ بِغش لأَجله؟  أَتقُولُونَ لأَجلِ اللّه ظُلْماً‚٧

نِ اللّهونَ؟  عماصخا‚٩تكَم هلُوناتخت أَم ،كُمصفْحأَنْ ي لَكُم ريـلُ   أَخاتخي
فَهلَّا يـرهبكُم  ‚١١. خفْيةً يتم الْوجوهتوبِيخاً يوبخكُم إِنْ حاب‚١٠الْإِنسانُ؟ 

هبعر كُملَيقُطُ عسيو لَالُهونٌ ‚١٢ !جصح كُمونصحو ،ادمثَالُ رأَم كُمطَبخ
 !من طينٍ

ليـست   يبدأ أيوب هذا الأصحاح، بالتأكيد لأصحابه أنَّ معرفته بأمور االله
فقد رأى  . رغبته في أن يكلم االله، ليزكي طريقه      ثم يبدي   . بأقل من معرفتهم  

رآه أصحابه وسمع كل ما سمعوه من أقوال القدماء، وفطن به وفهمه  كل ما
المقدمة، تحول مرة أخرى إلى توبيخ الأصحاب، متهماً إياهم  وبعد هذه. تماماً

 ثم نسب إليهم تلفيق الأكاذيب  :وتكلموا بغش بشأنه بأم حابوا وجه االله،
لأم حكموا بأن مصائبه الثقيلة قد وقعت  .يم حجج مبنية على الغلطوتقد

 .مرائياً وإذ برر نفسه، اعتبروه. نتيجة لخطاياه

. يوافقـه  لقد جاءوا لتعزيته ولمواساته، ولكنهم لم يتفهموا أمره، وكلامهم لم
فكانوا كأطباء باطلين لم يعرفوا تشخيص مرض المريض، ولهذا كان علاجهم           

ا أم حسب تقديره أساءوا التصرف، تمنى أن يصمتوا لأن الأحمق وبم .غلطاً
 ).١٧:٢٨أمثال (حكيماً  إذا سكت، يحسب
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 وبسبب الحجج الضعيفة التي قدموها في المحاماة عن جانـب االله، نعتـهم  
مما يجعلـهم في    . الإنسان) يخادع(االله، كما يخاتل    ) ومخادعة(بالمحاباة ومخاتلة   

ادقين الله، بل ممالقين مراوغين يستعملون محـاورات  الحق، حلفاء غير ص نظر
قضية، ليس لأم نصراء الحق، بـل بـسبب احتـرامهم     ملتوية، ليسندوا

مشاجراً، ليس لأن المشاجر علـى   مثلهم في ذلك كرجل يساند. لأنفسهم
أصحاب أيوب،  والحق إن. صواب، بل لأنه يخاف قوة ذراع ذلك المشاجر

فـاعترض   .ن معرفة االله تحصر أيوب وترقبه وتؤاخذهبالغوا كثيراً في قولهم إ
على قولهم قائلاً إن المعارضة الله بإخلاص، أسلم عاقبة من التعـضيد غـير              

 .له المخلص

لمـاذَا  ‚١٤. مهما أَصـاب  اُسكُتوا عني فَأَتكَلَّم، أَنا ولْيصبنِي«‚١٣: ١٣
لَـا أَنتظـر   . هوذَا يقْتلُنِي‚١٥كَفِّي؟  ي فيآخذُ لَحمي بِأَسنانِي وأَضع نفْسِ

فَهذَا يعود إِلَى خلَاصي أَنَّ الْفَاجِر لَـا  ‚١٦. قُدامه فَقَطْ أُزكِّي طَرِيقي. شيئاً
هئَنذَا قَد ‚١٨ .سمعاً اسمعوا أَقْوالي وتصرِيحي بِمسامعكُم‚١٧. قُدامه يأْتي
ىأَحوعالد تنس .رربي أَتأَن لَم١٩. أَع‚نـى     متنِي حـماصخي يالَّـذ وه

 أَصمت الْآنَ وأُسلم الروح؟

وليـصبني    :حين شعر أيوب، أن لا رجاء من أصحابه، تحول إلى االله قـائلاً 
هذه العبارة تذكرنا بقول أستير لمـا دخلـت علـى الملـك             . مهما أصاب 

وكـلام  ) ٤:١٦أستير (« !فَإِذَا هلَكْت هلَكْت»: بخلاف التقليد شويرشأح
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يدل على يأسه من الشفاء من مرضـه  « لا أنتظر شيئاً هوذا يقتلني»أيوب 
شيء واحد، وهو أن يزكي طريقه قدام  ولكنه أصر على). الشديد(الوبيل 

 الإلهي سـيكون  بأن الحكم ثم لم يلبث أن توهج إيمانه فجأة في التأكيد. االله
 .الفاجرون فقط، هم الذين يخافون في حضرة االله. لصالحه

بتهور من  بعد هذه المرافعة البليغة، كلم أيوب أصحابه من موضع قوة، طالباً
 فإذا وجد مثل هذا الشخص، فإنه لن يقول          !يستطيع تحدي براءته ويفلح؟   

مـن   »:وهذه الثقة عند أيوب، تشبه ثقة بولس حـين قـال  . أخرى كلمة
 .(٨:٣٣رومية (« مختارِي اللّه؟ سيشتكي علَى

أَبعد ‚٢١. أَختفي من حضرتك إِنما أَمرينِ لَا تفْعلْ بِي فَحينئذ لَا‚٢٠ :١٣
كتبيه عدلَا تي ونع كيدنِي  يبعر٢٢ت‚   كَلَّـمأَت أَو ـا أُجِيـبفَأَن عاد ثُم 

 .أَعلمنِـي ذَنبِـي وخطيتـي   . كَم لي من الْآثَامِ والْخطَايا‚٢٣ .فَتجاوِبنِي
ورقَةً مندفَعةً  أَترعب‚٢٥لماذَا تحجب وجهك وتحسِبنِي عدّواً لَك؟ ‚٢٤

 مرةً وورثْتنِي آثَام صـباي،  أُموراً لأَنك كَتبت علَي‚٢٦! وتطَارِد قَشاً يابِساً
الْمقْطَرة ولَاحظْت جميع مسالكي، وعلَى أُصـولِ   فَجعلْت رِجلَي في‚٢٧

لَيرِج تشبثُّ‚٢٨. نالْع بٍ أَكَلَهلَى، كَثَوبوِّسٍ يستا كَمأَنو. 

االله  الأعماق نحـو رأفـة  هنا يتحول كلام أيوب إلى استغاثة، ويطلقها من 
 ليسمعه القدير بإنصاف، فيرفع عنه اليد الثقيلة، والشعور المرهب أمام الهيبة
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فإن منح هذه النعمة، سيكون سعيداً، سواء كان مدعياً أم مـدعى            . الإلهية
 .عندئذ يقدم قضيته بلا خوف عليه، لأنه

أنـه   ه، هويتبين لنا أنَّ ما كان يعذب نفس. حين نتأمل كلمات أيوب بعمق
وهو يحاول أن يعرف سبب الجفاء الإلهي، الذي        . يجهل التهمة الموجهة ضدة   

  :فراح يتـساءل ويتـساءل  . صدور مثل هذا الحكم العنيف عليه هو علة
 الـذي لا يتعـدى    يتعذب الآن، من أجل طيش الصبا؟ أيمكن أنَّ االله يجعله

وكل ما هنالك، . لم ينكر أنه خاطئ ومعنى هذا أنه. بعض الهفوات البسيطة
واسـتنتجوا مـن عظمـة     أنه احتج بأن خطاياه، ليست كما ظن أصحابه،

 .مصائبه

رضـاه   وفي غمرة حيرته، تساءل ما هدف هذا العداء الإلهي، ولماذا نزع االله
 العدل الإلهي على مخلـوق        ثم لا يلبث أن يستغرب، من أن يرتكز         !عنه؟

بس تتقاذفـه الريـاح   وجوده سريع الزوال، كورقة أو قـش يـا   ضعيف،
أن يورث إنساناً مغبة هفوات صـباه، الـتي     وهل يليق بالقدير !!!الخريفية

الإنسان ثقلاً كهذا مـن    ولماذا يكبد صدرت عن جهل، ومنذ زمن بعيد؟
 السخط الإلهي؟

  أيها السيد الرب، نعترف قدامك بجهلنا ونلتمس من حنانك أن :الصلاة
علينا بالمراحم فتغفر لنا إدعاءنـا الباطـل        وأن تمنن   . تعطينا روح التواضع  
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 المعرفـة   أعطنا أن ننمو في معرفة المسيح المذخر فيه كـل كنـوز   .بالمعرفة
 .آمين. الصحيحة

  رالأصحاح الرابع عش

يخرج كَـالّزهرِ ثُـم   ‚٢ .اَلْإِنسانُ مولُود الْمرأَة قَليلُ الْأَيامِ وشبعانُ تعباً‚١ 
فَعلَى مثْلِ هذَا حدقْت عينيك، وإِيـاي  ‚٣ .ي، ويبرح كَالظِّلِّ ولَا يقفيذْوِ

 !من يخرِج الطَّاهر من النجِسِ؟ لَا أَحد‚٤. الْمحاكَمة معك أَحضرت إِلَى
٥‚كدنع رِههأَش ددعةً ووددحم هامأَي تإِنْ كَانقَدفَلَـا      و لَـهأَج ـتنيع

 ،هزاوجتإِلَى‚٦ي ،رِيحتسيل هنع رفَأَقْص همواءِ يهتكَالْأَجِيرِ بِان رسأَنْ ي. 

الضعيف   العدل الإلهي على مولود المرأة إنه لغريب في نظر أيوب أن يتركز
القدير  وإنه لا يليق بالإله. السريع الزوال والذي أيامه القليلة مملوءة بالتعب

 أن يراقبه، حتى إذا وجد فيه ذنباً ولو صـغيراً يقاصـصه، أو يحـضره إلى   
 .المحاكمة

ولهـذا ينـدهش    . الجنس البشري كله نجس، ولا يمكن أن يخرج منه طاهر         
أن يقع تحت طائلة القصاص من أجل هفوات صغيرة، كأنه يطالـب   أيوب

قصيرة، كالزهر الذي ييبس، وكالظل الذي أيامه   وخصوصاً لأن !بالكمال
الموضع، يسأل االله أن لا يراقبه قصد  وإذ يضع نفسه في هذا. يبرح ولا يقف

مثلـه كـالأجير   . أن يجدها العقاب، بل يتركه يتمتع بالراحة التي قد يمكنه
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سـرور   الذي يومه متعب، وليس في حياته إلا قليل من الـسرور، وأكثـر  
 لذلك يطلب أيوب من االله أن يقصر عن الإنسان ولا           .الأجير في إاء يومه   

 .عن هذا السرور القليل يمنعه

. أَيضاً ولَا تعدم أَغْـصانها  إِنْ قُطعت تخلف. لأَنَّ للشجرة رجاءً«‚٧  :١٤
رائحـة  فَمـن  ‚٩ومات في الترابِ جِذْعها،  ولَو قَدم في الْأَرضِ أَصلُها‚٨

فْرِخاءِ تسِ الْمروعاً كَالْغفُر بِتنتلَى‚١٠. وبيو وتملُ فَيجا الرانُ  .أَمسالْإِن
وه نفَأَي ،وحالر ملس١١! ي‚نم اهيالْم فَدنت قَد     فـشني ـرهالنـرِ، وحالْب

 ،جِفي١٢و‚و طَجِعضانُ يسالْإِنلَاو قُومقَـى    . يبـى لَـا تتظُونَ حقيتسلَا ي
 .ينتبِهونَ من نومهِم السماوات ولَا

والامتيـاز   يقابل أيوب بين الإنسان والشجرة، فيجد مفارقة بين الإثـنين، 
لأن الشجرة المقطوعة قد تفرخ ثانية، ولكن الموت يكتـب         . لصالح الشجرة 

 .يعود كما كانحياة الإنسان ولا  على

تعاقب  تأمل أحد الأغنياء في هذه العبارة على ضوء ما يحدث للشجرة بفعل
الفصول، وكانت أمامه شجرة جردا رياح الخريف من أوراقها، بعـد أن            

ولكنه لم يلبث أن تـذكر  . فرثى للحالة، التي صارت إليها .ذبلت ويبست
 نفسه أنـه بكـل   ففكر في. رجوع الربيع التحول، الذي سيطرأ عليها عند

الطبيعة، ليس بأقل اسـتعداداً أن   تأكيد أنَّ االله الذي يظهر إبداع عمله في
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التعليم الرسولي القائل بأن  وقاده الفكر إلى. يجري تغييراً معجزياً في الإنسان
يزرع في فَـساد  « :الإنسان سيحوله االله إلى حال أفضل، حين يأخذه إليه

يزرع فـي ضـعف   . ويقَام في مجد يزرع في هوان. سادويقَام في عدمِ فَ
ةي قُوف قَاميو .عرزاً يانِيوحماً رجِس قَامياً وانِيويماً حجِس .  مجِـس ـدوجي 

 انِيوحر مجِس دوجيو انِيوي٤٤-١٥:٤٢كورنثوس الأولى (« ح). 

١٣ :١٤‚تينِي إِلَىلَيفختو ةاوِيي الْهوارِينِي فت ك    ،كبغَـض رِفـصنأَنْ ي
رجلٌ أَفَيحيا؟ كُلَّ أَيامِ جِهادي أَصبِر  إِنْ مات‚١٤. وتعين لي أَجلاً فَتذْكُرنِي

يأْتي إِلَى أَنْ يلد١٥. ب‚كا أُجِيبو فَأَنعدإِلَى. ت اقتشتكدلِ يما‚١٦.  عأَم 
مختوم علَيها  معصيتي‚١٧. أَلَا تحافظُ علَى خطيتي! الْآنَ فَتحصي خطَواتي

 .في صرة، وتلَفِّق علَي فَوق إِثْمي

نفـسه   حسب اعتقاد العبرانيين أنَّ الإنسان لا يتلاشى عند الموت، بل تترل
بقاؤها هذا ليس حياة حقيقية، لأن ليس لها شركة مع الأحياء           و. إلى الهاوية 

ولكن من طبيعة الإنـسان أنـه   ) ٣٨:١٨إشعياء (الأرض ولا مع االله  على
فتصور أيوب رجوع االله إليه، بعـد انـصراف   . االله يشتاق إلى البقاء وإلى

كمـا  . فيجيبه ويشتاق إلى عمل يديـه  .غضبه فيذكره االله إذ ذاك ويدعوه
عميق، تراءى له أنَّ هـذا   ولكن أيوب بعد تأمل. لإنسان إلى خالقهيشتاق ا

الحائر هذا تردد   إن مات الرجل أفيحيا؟ وسؤاله :مستحيل، فقال متسائلاً
جـاء   عبر الزمان، دون أن يجد جواباً يشيع الإطمئنان في الـنفس، إلى أن 
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 ـ»: يسوع وقال كلمته التي تبعث الإطمئنان في النفس الْح قأَقُـولُ اَلْح ق 
لَكُم :اتوالْأَم عمسي ينالْآنَ، ح يهةٌ واعي سأْتت هإِن     ،ـنِ اللّـهاب تـوص

من آمن بِي . الْقيامةُ والْحياةُ أَنا هو»). ٥:٢٥يوحنا (« والسامعونَ يحيونَ
 .(١١:٢٥ يوحنا(« ولَو مات فَسيحيا

 لا يستمر في يأسه، إذ سرعان ما ومض في ذهنه نور حلم بديعولكن أيوب 
وانطلاقـا مـن    . عن إله النعمة، فرجا أن ينصرف عنه هذا الغضب الإلهي         

أن تتبدل حالتي بما هو أحسن، « أصبر إلى أن يأتي بديلي« :رجائه هذا قال
الحلم ذبل عندما تذكر الحقائق البـشعة الـتي    بيد أن مجد. فينتهي جهادي

النعمة إلى الوراء، ويتخيل إلهاً يفتش  ت الحاضر، فيتراجع في تقديره إلهللوق
 .خطاياه باستمرار تفتيش البخيل لكي يرقب كل خطية من

١٨ :١٤‚» رخالـصو ،رثتنطَ ياقلَ السبإِنَّ الْج    كَانِـهم ـنم حـزحزي .
١٩‚فرجتو ،اهيا الْميهلبةُ تارجالْح ضِسالْأَر ابرا تولُهي .  ـتأَن ككَذلو

انساءَ الْإِنجر بِيد٢٠ .ت‚بذْهداً فَيأَب هلَيع ربجتت . هدطْـرتو ههجو هوشت. 
٢١‚بِهِم مفْهلَا يونَ ورغصي أَو ،لَمعلَا يو وهنب مكْر٢٢ .ي‚  ـهلَى ذَاتا عمإِن

يوحنا تهلَى ذَاتعو هملَح عجوت هفْسن«. 

بفعلها  ومع ذلك تبليها المياه وتفتتها. الجبال والصخور، أثبت ما في الأرض
 فكم بالحري الإنسان يبلى بضربات االله المتواضعة؟. الدائم لزمان طويل
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 ـ  تيوفي كلمة أخرى أن أيوب يشبه مصير الإنسان بعد الموت بالحجارة، ال
ثم يتقدم أيـوب إلى     . تبليها المياه، فهو لا يستطيع الوقوف أمام جبروت االله        

أخرى، وهي أنه بكرامة الأولاد يحصل الإنسان على نوع من الخلود  فكرة
في ذلك تعزية كاملة للإنسان، لأن الميت لا يعلم مـا   ولكن ليس. للوالدين

 . على ذاته وينوحيحدث له، فيتوجع هو يحدث للأحياء، وهم لا يعلمون ما

 وهنا يجب أن نذكر أنَّ القدماء كانوا يظنون أنَّ النفس وهـي في شـيول  
لها شركة عطف نحو الجسم المنحل، فتشعر بأوجاع        ) مكان انتظار الأرواح  )

ومن هنا ندرك أنَّ القدماء كانوا عرضة لليأس أو . تعتري الجسم الفساد التي
 .التردد في أمر خلاصهم

 لأب القدوس، نشكرك ونعظم اسمك الكريم لأجل يسوعأيها ا  :الصلاة
 وأعطانا بقيامته رجاء الحيـاة . الفادي الذي أنار لنا الحياة والخلود بالإنجيل

 قلوبنـا ـذا      عز. وعلمنا أن كل من يؤمن به وإن مات فسيحيا        . الأبدية
  .آمين. اسمك الرجاء من أجل

 ١٩الاصحاح 

. لأَنَّ يد اللّه قَد مـستنِي  نتم علَي يا أَصحابِي،تراءَفُوا أَ! تراءَفُوا‚٢١ :١٩
٢٢‚،ا اللّهنِي كَمونطَارِداذَا تمي؟ لملَح نونَ معبشلَا تو 
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. أولاً لم يكن لأصحاب أيوب الحق بالتكلم إليه بترفع، لأم ليسوا أبر منـه 
 لأن. رين، حتى ولو كانوا خطاةوثانياً لأنه لا يليق بالمؤمن أن يزدري بالآخ

وحين انتقده الفريسيون   . المسيح وهو ديان كل الأرض، لم يترفع عن الخطاة        
لَا يحتاج الْأَصحاءُ إِلَـى طَبِيـبٍ بـلِ     »  :الخطاة، قال لهم بسبب مجالسة

 .(١٣ و٩:١٢ متى(« لَم آت لأَدعو أَبراراً بلْ خطَاةً إِلَى التوبة ...الْمرضى

 فقد حمـل أيـوب علـى   . بيد أنَّ حوار الأصحاب مع أيوب، لم يكن عبثاً
وبـأنَّ  . الاعتراف، بكل ما قالوه عن حكمة االله وقدرته وعنايته بمخلوقاتـه          

أما السؤال الذي بقي . وقدرته، تظهران في الطبيعة وائم الحقل حكمة االله
، فيختص بكيفية استعمال يشأ الأصحاب أن يواجهوه يزعج عقله، والذي لم

يقبل الأمور بدون فحص آراء الآخرين،  إنه لم يكن مستعداً، أن. االله لقدرته
الأصحاب عاجزين عـن   لذلك بقي. مهما كان نصيبها من القدم والتواتر

إلى  هذا شأن الإنسان المتـشامخ الـروح، يحتـاج   . إقناعه بما ظنوه صواباً
 .ويقر بضعفهتأديبات الرب، لكي يتنازل عن شموخه 

 بعد أن عبر أيوب عن عدم صبره على كلام بلدد القاسي، وعلـى اامـة  
 وإذ لم. بالشر، الأمر الذي أثر فيه تأثيراً ساحقاً، فتاق إلى المؤاساة البـشرية 

فلماذا يقسون قلوم على إنـسان      . يجدها تضرع إلى أصحابه أن يترأفوا به      
 فلماذا يتخذون علـى أنفـسهم    !؟ألا يكفيه أنَّ االله يطارده  حزين كسير؟
لأن . الصادر من قلب منكسر، لم يأت بفائدة  ولكن توسله !القيام بذلك؟
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جهة الموقف كله، ولا يزالون  أصحابه، كانوا قد انخدعوا بنظرية خاطئة من
الحقيقـة إن يـد    إن إدراك. يعتقدون، بأنه يقاسي ما يقاسيه بسبب خطاياه

 ولكـن بـسبب اعتقـادهم   . ير رأفتهم عليهالرب تبليه، كان ينبغي أن تث
بمعنى أنه كان علـيهم أن يختـاروا بـين          . بمذنوبيته لم يقدروا أن يرأفوا به     

 .إيمام صديقهم وبين

لربنا يـسوع   تعلن بتأكيد مقدار ديننا« لماذا تطاردونني كما االله»إن الكلمة 
المسيح   االله فيففي عهد النعمة، أعلن لنا أنَّ. المسيح بخصوص اعتقادنا في االله

إنه الآب الذي يسر بـأن يـسامح إلى         ). ٤:٣٢أفسس  (إله صفوح سموح    
 .مرات سبعين مرة سبع

٢٣ :١٩ بكْتي الْآنَ تاتمكَل تلَي .تمسا رهتا لَيفْرٍ  يي س٢٤ف‚ ترقنو
يددرِ بِقَلَمِ حخي الصف داصٍ إِلَى الْأَبصبِرا‚٢٥. وي أَميلأَنَّ و تملع ا فَقَدأَن 

رالْآخو يح  قُومضِ يلَى الْأَر٢٦ع‚    ونبِـدي هـذَا وى جِلْـدفْنأَنْ ي دعبو
. ولَيس آخـر  الَّذي أَراه أَنا لنفْسِي وعيناي تنظُران‚٢٧. أَرى اللّه جسدي

 ايتكُلْي وقتت كيإِلَى ذلفوي ج٢٨. ف‚كُمقُولُونَ فَإِن؟   : تهطَـارِدـاذَا نمل
خافُوا علَى أَنفُسِكُم من الـسيف لـأَنَّ   ‚٢٩ .والْكَلَام الْأَصلي يوجد عندي

 .»لكَي تعلَموا ما هو الْقَضاءُ. السيف الْغيظَ من آثَامِ
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وب، تحول عنهم والتجـأ إلى المـستقبل        حين رفض الأصحاب توسلات أي    
فـتمنى أن  . الرجاء الذي أنكره عليه الحاضر، فيشع مرة أخـرى  ليلتمس

كانت الأجيال القادمة، ستظهر عطفـاً عليـه    فبكل تأكيد. تسجل قضيته
محام إلهي يظهـر  . أمر هذا الرجل وبغتة تأتينا رؤية عجيبة في. وتبرر موقفه

وليجعله يـسمع  . عار ، التي انحدر إليها فيبغته، ليسترجعه من ظلال الموت
علمت أن  أما أنا فقد » :فيقول. الحكم عليه بالتبرير الذي تاقت إليه نفسه

  نظره أخيراً في وجه المدافع الإلهي الذي هو ولي شعبه فقد ركز« وليي حي
 .(١٩:١٤مزمور (وهو ولي المؤمنين أفراداً ) ٥٤:٥إشعياء )

 ، بدون أن يكتشف أنَّ هذه الفقرة من٢٥:٢٧د ما من مسيحي يقرأ الأعدا
سفر أيوب مرآة لذاك الولي الحي يسوع، الذي هو حي في كل حين يشفع              

تيموثاوس الثانية (، الذي أنار الحياة والخلود بالإنجيل (٧:٢٥ عبرانيين(فينا 
١:١٠). 

 أيضاً بأنه وآمن. لقد آمن أيوب بأنه سيرى االله، إلا أنه لم يدرك كيف سيراه
في  هو نفسه يراه وعيناه تنظرانه، وأنه سيبرره، ولا يكون تبريره في غيابه بل

 .حضوره

  أي أـم   لمـاذا نطـارده؟   :وأيضاً أصحابه سينظرون تبريره، فيقولـون 
ويقـول إنَّ الكـلام     . سيقتنعون بأن أيوب بريء مما كانوا قد اموه بـه         
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 عليهم، بـسبب  وعليهم إذن أن يخافوا من غضب االله الصحيح عنده هو،
آثام السيف، أي الآثام التي تستحق  غيظهم على أيوب، الغيظ الذي هو من

بتهديد أصحابه بـأن   وفي كلمة أخرى أنَّ أيوب ختم كلامه. القتل بالسيف
 فإذا بقـوا . ظهور االله الذي ينتظره برجاء وفرح، سيكون سبب خوف لهم

ليحذروا، لأنه لا بـد     مصرين على اامهم له، بأن سبب آلامه هو الخطية ف         
 .العقاب عليهم من وقوع

  نشكرك اللهم لأجل الولي الحي ربنا ومخلصنا يسوع المـسيح،  :الصلاة
ثبتنا في المسيح، لكي يثبت     . الذي هو وسيط صلحنا معك، وشفيعنا قدامك      

. ويكون لنا رجاء القدوم إليك، قديسين وبلا لـوم في المحبـة   المسيح فينا،
 .آمين

  والعشرون منالأصحاح الثا

الْحديد ‚٢. يمحصونه لأَنه يوجد للْفضة معدنٌ، وموضع للذَّهبِ حيثُ‚»١ 
كُبسي رجالْحابِ ورالت نم جرختساساً يحـةً   ‚٣. ناينِه ـةلظُّلْملَ لعج قَد

وه فإِلَى كُلِّ طَرو صفْحال. ي رجحتولَّ الْمظو ةمـاً  ‚٤. ظُّلْمجنم فَرح
. يتدلْـدلُونَ  متدلِّين بعيدين من الناسِ. بِلَا موطئ للْقَدمِ. السكَّان بعيداً عنِ

٥‚بقَلنا يفَلُهأَس زبا الْخهنم جرخي ضارِ أَرا بِالن٦. كَم‚   ـيـا ههتارجح
اميهفقِ ورالْأَز اقُوتالْي عضبِ والذَّه ابر٧. ت‚ لَمو ،ركَاس رِفْهعي بِيلٌ لَمس
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نيع هرصبقٍ،  تاش٨ب‚دالْأَس لُكْهسي لَمعِ، وباءُ السرأَج هسدت لَمإِلَـى  ‚٩ .و
هدي دمي انوّالص .نالَ مالْجِب بقْلايهولباً،  ‚١٠ . أُصـرورِ سخي الصف قُرني

 .رشح الْأَنهارِ، وأَبرز الْخفيات إِلَى النورِ يمنع‚١١. وعينه ترى كُلَّ ثَمينٍ

 موضوع هذا الأصحاح، أن الإنسان من تلقاء نفسه، لا يجد الحكمـة لأن 
اك لا يمكن أن يفهم الحكمة، بمعـنى      هذا مختص باالله، والإنسان المحدود الإدر     

وسـبيل  . السياسة العادلة الحقيقية، التي تدير مجرى شؤون هذا العـالم  مبدأ
وبالنتيجة أن يـضع نفـسه   . هو أن يتقي االله، ويتكل عليه الإنسان الوحيد

 .وأموره في يدي االله

 ، تكلم أيوب عن أعمال الإنسان في التنقيب عن المعادن١١-١في الأعداد 
وفي زمنه كان للمصريين منـاجم نحـاس        . ستخراجها من جوف الأرض   وا

وبعض من أنفاق تلك المناجم ما زال موجـوداً  . سيناء وفضة في شبه جزيرة
الكثير مـن أدوات العمـال وآلاـم     وقد حفظ في المتاحف. حتى اليوم

. أربعة آلاف سـنة  ومسابكهم، وكأن الأقدمين تركوها الأمس، وليس منذ
الجبـال،    كانوا يحفرون حفراً في :ال أولئك المعدنين، فيقولثم يصف أعم

وكما يقلب الفـلاح    . متدلين بحبال من فوق، في أماكن غير مأهولة بالناس        
هكذا كان المعدنون يقلبـون أسـفل   . الأرض لتنبت له خبزاً للأكل وجه

وبعد إخراجهـا يتركـون   . جوفها المعادن الثمينة الأرض ليستخرجوا من
بالنار، ثم يـشير أيـوب إلى سـر      الداخل مقلوبة كأا أحرقتالأرض في
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السماء ووحـوش    إنه كما أخفي سبيل المعادن عن طيور :الحكمة، فيقول
ثم يشير إلى الـصعوبات،     . هكذا أخفيت الحكمة عن عيون البشر     . الأرض

يعانيها الصانع في المعادن وإلى شـجاعته وحذاقتـه في تـذليل هـذه      التي
 .الأنفاق، ويمنع رشح الأار، لئلا تتجمع المياه في المنجم ضريح. الصعوبات

١٢ :٢٨‚»وه نأَيو ،دوجت نأَي نةُ فَمكْما الْحـمِ؟   أَمكَانُ الْفَهلَـا  ‚١٣م
لَيست : الْغمر يقُولُ‚١٤. أَرضِ الْأَحياءِ يعرِف الْإِنسانُ قيمتها ولَا توجد في

هرحالْبو ،يف قُولُ يي: يدنع يه تسا ‚١٥. لَيلَهدب صالخ بطَى ذَهعلَا ي
الْكَـرِيمِ أَوِ   لَا توزنُ بِذَهبِ أُوفير أَو بِـالْجزعِ ‚١٦. توزنُ فضةٌ ثَمناً لَها ولَا

الزّجاج، ولَا تبدلُ بِإِناءِ ذَهـبٍ   الَا يعادلُها الذَّهب ولَ‚١٧. الْياقُوت الْأَزرقِ
 .الْمرجانُ أَوِ الْبلُّور، وتحصيلُ الْحكْمة خير من اللَّآلئ لَا يذْكَر‚١٨. إِبرِيزٍ
 .الْخالصِ لَا يعادلُها ياقُوت كُوش الْأَصفَر ولَا توزنُ بِالذَّهبِ‚١٩

. المعـادن  أيوب، لا يمكنك أن تجدها في الأرض كما تجدفالحكمة في تقدير 
 ولا يمكنـك أن . ولا يمكنك أن تجدها في أعماق المحيط، ولا في قاع البحر

إا لا توزن بفضة، ولا بذهب أوفـير،        . تجدها في السوق، فتبتاعها لنفسك    
ولا يمكنك أن توزا باللآلئ . يستخرج من شاطئ البحر الهندي الذي كان

ولا يمكنك أن . اللآلئ وكل أنواع الحجارة الكريمة ة، لأن ثمنها يفوقالثمين
، لأن االله وحده يعـرف طريقهـا،   )الظن - الوهم(تجدها في مكان الأخيلة 

 .ورأسها مخافته
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 والواقع أن قصة أيوب عن الحكمة تحكي عن مطلب حير ذكاء الناس قديماً
فقد قال الرسول   . بالحقولكن هذا المطلب ميسور لكل طالب االله        . وحديثاً
 كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّـذي يعطـي   إِنْ»: يعقوب

طَى لَهعيفَس ،ريعلَا ياءٍ وخبِس يعملنيل  هذا هو الشرط) ١:٥يعقوب (« الْج
 من معرفة   الحكمة، من كل من يشعر باحتياجه إلى حكمة االله التي هي أسمى           

سليمان طلبها من االله بخلوص نية فنالها، دون أن يقـدم  . هذا الدهر حكماء
المهم أن تطلب بإخلاص وبإيمان، . ذبائح ولا محرقات ولا نذور لها ثمناً ما، لا

 .لتستخدم لتمجيد االله

سـؤلك   فيعطيك االله. غير مرتاب البتة. اطلب هذه الحكمة اليوم ولا تتأخر
متى (« يفْتح لَكُم اقْرعوا. اُطْلُبوا تجِدوا. اسأَلُوا تعطَوا»: حوفقاً لقول المسي

٧:٧). 

أَّولاً طَاهرةٌ، ثُـم   الْحكْمةُ الَّتي من فَوق فَهِي»طوبى للذي يحصل على هذه 
ةً، عديمـةُ الريـبِ   رحمةً وأَثْماراً صـالح  مسالمةٌ، مترفِّقَةٌ، مذْعنةٌ، مملُوّةٌ

 يعقـوب (« الْبِر يزرع في السلَامِ من الَّذين يفْعلُونَ السلَام وثَمر. والرياءِ
 .(١٨و ٣:١٧

  نشكرك يا أبانا السماوي، لأجل يسوع المسيح، الذي صار لنـا  :الصلاة
 حتى يروا هذه    افتح عيون أذهان الناس،   . حكمة من االله وبراً وقداسة وفداء     
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. وأنر عقولهم لكي يقبلوها، فينالوا بر االله ويـشتركوا في قداسـته   الحكمة،
 .آمين

إِذْ أُخفيت ‚٢١. الْفَهمِ فَمن أَين تأْتي الْحكْمةُ، وأَين هو مكَانُ«‚٢٠ :٢٨
: ك والْموت يقُولَاناَلْهلَا‚٢٢السماءِ؟  عن عيون كُلِّ حي وسترت عن طَيرِ

 .خبرها بِآذَانِنا قَد سمعنا

 .في هذه الآيات ملخص الكلام السابق، أي أنه لا توجد حكمة في الأرض
وكل ما يمكن للبشر صنعه هو الإشارة إلى إشاعة غامـضة سمعوهـا عـن               

في في أماكن البيع، ولا تحت الأرض في المعـادن، ولا   إا لا توجد. الحكمة
فإما يقولان قد سمعنا خبرهـا  . الهلاك والموت البحر ولا في الهاوية، مكان

الحكمة الله وحده، فإنـه خلـق    والنتيجة أن. ولكنها ليست عندهما. فقط
 .الكون ويعتني به

وإذا كان أيـوب    . هذا التعليم صحيح، ولكنه يخالف موقف أيوب السابق       
ة التعقل والإطمئنان، فكيف يظن البعض قد وصل إلى هذه الحالة، حال كما

وتضجره من عدم تبريـره  ) ٢٣-٣٠:٢٠أيوب (التشكي  نفسر عودته إلى
الحكمة لا تدرك، فلـيس مـن    وإنَّ كان قد سلم بأن طرق). ٣٨أيوب (

مقاومـة الله   احتياج لتوجيه أفكاره إليها، لا بذكر تشك هنـا، ولا بـروح  
 .عرفة العليالأن الخالق العظيم، حفظ لنفسه الم) ١٥:١٣أيوب (
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لأَنه هو ينظُـر إِلَـى   ‚٢٤ .اَللّه يفْهم طَرِيقَها وهو عالم بِمكَانِها‚٢٣ :٢٨
ليجعلَ للريحِ وزناً ويعايِر ‚٢٥. يرى تحت كُلِّ السماوات. أَقَاصي الْأَرضِ
 حينئذ‚٢٧طَرِ فَرِيضةً وسبِيلاً للصواعقِ لَما جعلَ للْم‚٢٦ .الْمياه بِمقْياسٍ

هوذَا مخافَـةُ  : للْإِنسان وقَالَ‚٢٨رآها وأَخبر بِها، هيأَها وأَيضاً بحثَ عنها 
 .»الشر هو الْفَهم الرب هي الْحكْمةُ، والْحيدانُ عنِ

   أين توجد الحكمـة؟  :طالما طرحته الأجيالهنا نجد الجواب على سؤال، 
وهو الذي يقدر أن يتحكم بقوى هذا الكـون         . فاالله وحده يعرفها ويقتنيها   

. إله الخليقة، الذي له السيادة الشاملة على كل خفايا الحكمـة  إنه. الهائلة
 .مقدارها وقوا، وعين للأمطار أوقاا وكمياا وهو الذي عين للريح

 قل الإنسان لا يستطيع أن يرى سر السلطان الإلهي، فهوولكن إن كان ع
 بين   بواسطة الطاعة والتواضع يستطيع الحصول على الحكمة اللازمة للتمييز        

ويستطيع أيضاً أن يفيد من حكمـة االله  . والشر، ورؤية ما هو صحيح الخير
ك أَحمد»: فقد قال المسيح. هو سلك متواضعاً مع إلهه إن. في الفداء العظيم
بر ا الْآبهاءِ أَيكَمنِ الْحع ههذ تفَيأَخ كأَنضِ، لالْأَراءِ ومـاءِ   السمالْفُهو

 .(١١:٢٥متى (« وأَعلَنتها للْأَطْفَالِ

ولكنـه   لم يقصد المسيح هنا الإقلال من أهمية القدرات العقلية أو يدينـها، 
  :قال أحد الأتقياء. الإنسان عن البساطةيدين الكبرياء العقلية، التي تبعد 
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ويقيناً أنه ليست الحكمة    . إنه القلب البسيط، وليس الرأس هو بيت الإنجيل       
فقد تكـون  . تفتح أمامنا باب قبول المسيح، بل التواضع والوداعة هي التي

ولكن إن لم تكن له البساطة والتواضع كقلـوب   لإنسان حكمة أفلاطون،
 .الإنجيل نفسه من قبول مطالبالأطفال، فإنه يمنع 

 فإذا كان الإنسان يريد النجاح في سفره نحو إدراك تلك الحكمـة، الـتي  
والواقع أنه  . مالكها الفريد القادر هو االله، عليه أن يخاف االله ويحيد عن الشر           

وكل من . توجد حكمة حقيقية ولا معرفة صحيحة بعيداً عن مخافة الرب لا
، ليس سوى غبي نسي أن يطهر نفسه من خطية وتجاهل االله انتسب للحكمة
 .الكبرياء العقلية

لها  وخير للشاب طالب المعرفة، وهو يواجه العدد الوفير من النظريات التي
فإن كثيرين مـن الفلاسـفة   . صفة العلم، أن يتلمس في كل نظرية مخافة االله      

ائـرة  القوا مخافة الرب جانباً وجعلوا سلطان االله بعيـداً عـن د   والعلماء،
) ١:٢٢رومية (« هم يزعمونَ أَنهم حكَماءُ صاروا جهلَاءَ وبينما». خليقته

كثرت السخافات والضلالات التي تبعد الإنسان عـن حـق االله،    ومن هنا
ولكن كل حكمتهم . اليونانيين القدماء، افتخروا بحكمتهم ويخبرنا التاريخ أنَّ

قداسة أو الغبطة، أو أن تحفظهم من الظلالة عن ال لم تكن كافية، أن تمنحهم
لأن الخطية أعمت أذهام، ولم يهتدوا  وما ذلك إلا. االله وعن طريق عبادته

 .وأعمالهم وأظهروا جهلهم بآرائهم. بالنور الإلهي
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ونحن نشكرك من كـل     .  عظيم وقدوس، أنت أيها الرب الإله       :الѧصلاة 
وبالمحبة أعلنت لنا حكمتك بالفداء، . لأنك أيضاً رحيم محب ورؤوف القلب

أعطنا أن نترك كل حكمة بشرية تبعدنا عن محـور  . خطايانا لكي تكفر عن
 .آمين .خلاصك بالفداء العظيم

  والعشرون الأصحاح التاسع

هورِ الـسالفَة  في الـش  يا لَيتنِي كَما‚»٢: وعاد أَيوب ينطق بِمثَله فَقَالَ‚١ 
حين أَضاءَ سراجه علَى رأْسي وبِنـورِه  ‚٣ وكَالْأَيامِ الَّتي حفظَنِي اللّه فيها،

 كَما كُنت في أَيامِ خرِيفي ورِضا اللّه علَـى خيمتـي،  ‚٤ .سلَكْت الظُّلْمةَ
٥‚لْمي غلوحي وعم دعب يرالْقَدي  ‚٦انِي، واتطَـوخ لْتنِ،   إِذْ غَـسبِـاللَّب

تياوِلَ زدي جل كَبس رخالص٧. و‚جرأَخ تكُن ينح  ةيي الْقَرابِ فإِلَى الْب
الْغلْمانُ فَاختبأُوا، والْأَشـياخ قَـاموا    رآنِي‚٨. وأُهيئُ في الساحة مجلسِي

 .أَمسكُوا عنِ الْكَلَامِ ووضعوا أَيديهم علَى أَفْـواههِم  لْعظَماءُا‚٩. ووقَفُوا
١٠‚هِماكنبِأَح مهتأَلْسِن قَتلَصفَى وتفَاءِ اخرالش توأَنَّ الْـأُذُنَ  ‚١١ .صل

 .سمعت فَطَوبتنِي، والْعين رأَت فَشهِدت لي

 لأصحاح بالتكلم عن حالته الماضية السعيدة، ويقابلـها يستهل أيوب هذا ا
وهذا الأصحاح، من أكثر إصحاحات السفر تأثيراً،       . بضيقاته الحالية القاسية  

وقد ذكر بأن كل الخير الذي كان . فيه ينابيع سعادته بحذق فائق وقد صور
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 .أضاء سراجه له لينير الظلمات حولـه . رعايته المترفقة له هو من االله، ومن
 :ويخبرنا بروح التذكار

الخريف وقـت   وأعطاه نجاحاً وأفراحاً لأن. إنَّ االله حفظه وسهر عليه: أولاً
 .جنى الأثمار

االله على   كان أيوب رجلاً سعيداً في عائلته، وقد عبر عن ذلك برضا :ثانياً
 .بيته وحوله غلمانه

وأشـجار   .كان مفلحاً لأن اللبن كان عنده بالكثرة كالماء الفـائض : ثالثاً
الزيتون التي في حقوله نضرت، وحين عصرت أثمارها أعطت جداول مـن            

 .الزيت

وكـان   مكانه في االس كان رجلاً محترماً من الناس، إذ كان يأخذ: رابعاً
إذ كان حديثـه    . وكانوا يترقبون رأيه باحترام   . الحاضرون يراعونه بالتبجيل  

للمتـرددين  ) دواءً(مته ترياقاً المنعش للنفوس الخائرة، وكانت ابتسا كالمطر
. ولم يقدر أحد أن يعترض على كلامه أو يزيد عليه. قلوم ليبعث الثقة في

 .بالعدل والإنصاف وطوبته الأذن لأن كلامه كان

بركَةُ ‚١٣. والْيتيم ولَا معين لَه لأَني أَنقَذْت الْمسكين الْمستغيثَ‚١٢ :٢٩
ح كالالْه،لَيع لَّت رسي لَةمالْأَر قَلْب لْتعجانِي‚١٤. وفَكَس الْبِر تلَبِس. 
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أَب ‚١٦. للْعرجِ كُنت عيوناً للْعميِ وأَرجلاً‚١٥. كَجبة وعمامة كَانَ عدلي
تصا فَحرِفْهأَع ى لَموعداءِ، ولْفُقَرا لا أَنهنمِ ‚١٧. عالظَّال اسرأَض تمشه

طَفْتخ انِهننِ أَسيب نمةَ والْفَرِيس. 

التي  والعدالة والرحمة،. هي أعماله الصالحة. كانت علة اعتبار الناس لأيوب
 بمعنى أن الرجل، الذي كان يرقبه االله، كان دقيقـاً في . تميزت سجاياه ما

لغرباء كان يمكنهم أن يعتمدوا على دفاعه       حتى أنَّ ا  . مراقبة مصالح المحتاجين  
 .قضاياهم عنهم في

في  أي كمـا أنَّ النـاس  . في كل هذه النشاطات الاجتماعية كان البر رائده
. زمنه كانوا يفخرون بلباسهم كالجبة والعمامة، هكذا أيوب افتخـر بـبره           

 .يكون أنَّ العدل تجسد في أيوب والفكر يكاد

وكان  . معرفة لهم، وهم كعمي نظرا لسذاجتهمكان يساعد بمعرفته الذين لا
ولم يساعد القريبين منه فقط كأنسبائه      . يساعد الضعفاء وهم كعرج لضعفهم    

وفي كل . بل أيضاً ساعد الغريب، ولم يحكم في دعوى قبل الفحص وأتباعه،
 .الظالم وينصف المظلوم قضية كان يحكم على

١٨ :٢٩‚لِّ: فَقُلْتكْرِي أُسي وي فثْلَإِنمو ،وحالر اماً مأَي لِ أُكَثِّردنمالس .
كَرامتي ‚٢٠. الْمياه، والطَّلُّ بات علَى أَغْصانِي أَصلي كَانَ منبسِطاً إِلَى‚١٩

 لي سمعوا وانتظَروا،‚٢١. عندي، وقَوسي تجددت في يدي بقيت حديثَةً
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. علَـيهِم  بعد كَلَامي لَم يثَنوا وقَـولي قَطَـر  ‚٢٢.  عند مشورتيونصتوا
إِنْ ‚٢٤. للْمطَرِ الْمتأَخرِ وانتظَرونِي مثْلَ الْمطَرِ، وفَغروا أَفْواههم كَما‚٢٣

ورنقُوا ودصي لَم هِملَيع كْتحوا ضسبعي هِي لَمج٢٥ .و‚   ـارتأَخ ـتكُن
 .وأَسكُن كَملك في جيشٍ كَمن يعزي النائحين طَرِيقَهم وأَجلس رأْساً

هذه . البلايا هنا يقدم أيوب صورة المستقبل الذي كان يتوقعه، والذي فتتته
 فقد كان أيوب ينتظر استمراراً لا. ٢٠ إلى ١٢الصورة نجدها في الأعداد 

وكان . كان في بيته وحوله أسرته وأملاكه وأصدقاؤه      . ع للأيام الذهبية  ينقط
يعيش عمراً مديداً كالسمندل وهو طائر في الهند، كانوا يعتقدون  يتوقع أن

 . سنه٥٠٠أنه يعيش 

عـن   فقـال . وفي الآيات الختامية، يعود أيوب إلى التغني بسجاياه وأمجاده
طاً فيعترضون عليه، وذلك كله بخـلاف       أترابه، إم لم يروا فيه نقصاً ولا غل       

أما جلساؤه فلم يتوقعوا أن هذا الشيخ الكـبير  . أتاه من أصحابه الثلاثة ما
ولكن أيوب بـسجاياه الكريمـة   . لهم، ويصير كواحد منهم يتنازل ويبتسم

 .بابتسامته، ليعلموا أن لا سبب للخوف حملهم على الطمأنينة وشجعهم

  إليهم، أو كان يحكم في مشاكلهم، ويقولكانت تلذ له معاشرم فيذهب
ولم يكن كملـك قـاس   . لهم ما يجب أن يعملوه، فكان لهم كقائد في جيشه    

وخصص لخدمتهم كل ما كان عنـده مـن الحكمـة     .وظالم، بل كصديق
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من المبالغة، وهذا طبيعي، لأنـه   ولكننا نرى في كلام أيوب شيئاً. والاقتدار
 . كالمؤرخكلام شعري، والشاعر ليس مدققاً

 .يا مصدر كل بر وقداسة وصـلاح .  أيها الرب الإله الصالح :الѧصلاة 
إلهنا مخافتك التي هـي     . نبارك اسمك يا إلهنا لأجل كل إعلاناتك عن الحكمة        

ضع في نفوسنا فكر التواضع حتى نأتي إليـك ببـساطة   . حكمة رأس كل
 .آمين. قدامك الإيمان والثقة ونسكن قلوبنا

  الأصحاح الثلاثون

الَّـذين كُنـت    وأَما الْآنَ فَقَد ضحك علَي من يصغرنِي في الْأَيـامِ، «‚١ 
قُوةُ أَيديهِم أَيضاً ما هي ‚٢. غَنمي أَستنكف من أَنْ أَجعلَ آباءَهم مع كلَابِ

 مجاعة مهزولُونَ، ينبِـشونَ في الْعوزِ والْ‚٣. الشيخوخةُ فيهِم عجِزت. لي
يقْطفُونَ الْملَّاح عنـد   الَّذين‚٤. الْيابِسةَ الَّتي هي منذُ أَمسِ خراب وخرِبةٌ

مهزبمِ ختولُ الرأُصيحِ، و٥. الش‚نونَ مدطْري طسالْو .  هِملَـيونَ عيحصي
صلَى لا ع٦. كَم‚يلكَنِ فورِ    لسخالـصابِ وـرثُقَـبِ التو ةبعرم ةيدأَو .

أَبنـاءُ   أَبناءُ الْحماقَة، بلْ‚٨. تحت الْعوسجِ ينكَبونَ. ينهقُونَ بين الشيحِ‚٧
  .أُناسٍ بِلَا اسمٍ، دحروا من الْأَرضِ

  فإن الناس حـتى الأدنيـاء منـهم،        كان أيوب مكرماً من الجميع، أما الأن      
أي أنَّ البؤس في الحاضر، يزحف عليـه        . يحتقرونه ويستهزئون به ويزدرونه   
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. فإنه يهان من الناس حـتى الأسـافل  . أولاً يأتي من الخارج .من كل جانب
  :لذا يقول في مرارة. كان هو يسرع إلى مساعدم الذين في الأيام القديمة،

أستنكف أن أأتمن أباءهم على مهمـة   لذين كنتأصاغري يستهزئون بي، ا
الهمة، حتى صاروا  إم قوم ماتت فيهم. كلب الغنم، وهي حراسة القطعان

  استطاعوا استخلاص معيشة بائسة من الجـذور في الأرض، ١شاكرين إذ
والملاح هو نبات الحميض الذي أكله يدل على الفقر الشديد، ومثله أصول            

ومن شدة بؤسـهم، كـانوا   ). فصيلة القرنياتالشجر من  نوع من(الرتم 
الجرداء، عندما يـرفض النـاس المحترمـون     ينامون على الأماكن الصخريه

هؤلاء الأصـاغر ازدروا   .بخشونة أن يعطوهم مكاناً يسندون إليه رؤوسهم
النحـو في   فامتلأت نفسه مرارة، حتى فرط بشفتية على هذا. أيوب وسبوه

 .وصفهم

. يكْرهـوننِي ‚١٠! مثَلاً  فَصرت أُغْنِيتهم وأَصبحت لَهمأَما الْآنَ«‚٩ :٣٠
هِي لَمجو امأَمي، ونونَ عدعتبقِ يصنِ الْبسِكُوا عمـانَ  ‚١١. ينالْع أَطْلَق هأَنل

يزِيحـونَ   قُومـونَ عنِ الْيمينِ الـسفَلَةُ ي ‚١٢. فَنزعوا الزِّمام قُدامي وقَهرنِي
أَعـانوا علَـى   . سـبلي  أَفْسدوا‚١٣. رِجلي، ويعدونَ علَي طُرقَهم للْبوارِ

تحـت الْهـدة   . كَصدعٍ عـرِيضٍ  يأْتونَ‚١٤. لَا مساعد علَيهِم. سقُوطي
ت كَالريحِ نِعمتـي، فَعبـرت   طَرد. أَهوالٌ انقَلَبت علَي‚١٥. يتدحرجونَ

 .كَالسحابِ سعادتي
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 لقد حاق الاحتقار بأيوب، فصارت نفسه هدفاً للصعاب والمرارة من قبـل 
لقـد  . هؤلاء الناس، الذين صيرته أحواله الحاضرة إلى أدنى الناس في نظرهم          

قـار  لسبب مرضه، وكثيرون منهم كانوا يبصقون، علامة للاحت ابتعدوا عنه
االله ابتلى أيوب وقهره، فاستنتجوا أنه يحـل   كل ذلك لأن. كلما نظروا إليه

الفتيان الرعاع، طاردوه من مكان  حتى الفروخ، أي. لهم أن يعيروه ويحقّروه
والإهانة . ليسقط فيها فسدوا سبل حياته، إذ وضعوا أمامه تجارب. إلى مكان

المعذبـة،   ة الوقع على نفسهالمسببة عن هذه المعاملة الوحشية، كانت شديد
 .حتى اضطرب ذهنه وقلقت أفكاره

 .لقد طردت الأهوال نعمته، كما تطرد الريح، فتلاشت سـعادته سـريعاً  
وليست أهوال تلك من هجوم الأردياء عليه فقط، بل أيضاً مـن هجـوم              

 !سيما الشكوك من جهة جودة االله وعدله الآلام والأحزان، ولا

١٦ :٣٠‚»هنِيفَالْآنَ انذَتأَخو لَيفْسِي عن الَت  ذَلَّـةالْم امـلَ  ‚١٧. أَياللَّي
مثْـلَ  . بِكَثْرة الشدة تنكَّر لبسِي‚١٨. تهجع ينخر عظَامي في، وعارِقي لَا

 ابقَد طَرحنِي في الْوحـلِ فَأَشـبهت التـر   ‚١٩. حزمتنِي جيبِ قَميصي
ادمالري‚٢٠. ول جِيبتسا تفَم خرأَص كا. إِلَيفَم أَقُوم   إِلَـي بِـهتن٢١. ت 

حملْتنِـي،  ‚٢٢. تـضطَهِدنِي  بِقُدرة يـدك . تحولْت إِلَى جاف من نحوِي
 أَنك إِلَى الْموت تعيـدنِي،  لأَني أَعلَم‚٢٣ .أَركَبتنِي الريح وذَوبتنِي تشوّهاً
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اديعم تيإِلَى بو ي٢٤. كُلِّ ح‚ةيلي الْبداً؟ في دمابِ أَلَا يري الْخف نلكأَلَا  و
 يستغيثُ علَيها؟

 هنا يشير أيوب إلى البؤس الآتي من الداخل، إذ يصف الأوجـاع المبرحـة  
وهذا المرض سـبب لـه      .  الليل أشد من النهار    لمرضه الكريه، والتي هي في    

أي أن جبته ضـاقت  . جسمه بشكل غير طبيعي، حتى تغير لبسه انتفاخاً في
 .حتى التصقت به كصدرية

طرحه في  فيقول بمرارة أنه يتعامل مع إله. ثم يشير إلى بؤسه الآتي من الأعلى
 ون، مع أنه لموالآن هو بقسوة لا يبالي بصراخه من أجل الع. الوحل والرماد

 .يترك اتكاله عليه رغم معاملته إياه وكأنه عدو

قـد   وقد شعر أيوب بأنه يغوص في زوبعة، متصوراً أنَّ إلهاً متحجر القلـب 
ولكنه في غمرة بؤسه وأوجاعه صرخ إلى االله، وهذا أمر          . ساقها نحوه لتذيبه  

.  البليةوكل من يقع في. فكل من في الخراب يمد يده ملتمساً النجاة طبيعي،
إا كانت يد الإيمان ممتدة، تطلب مخلصاً لم يستطع بعـد أن   .يستغيث عليها
 .يثق فيه بثبات

٢٥ :٣٠‚»بئكْتت ؟ أَلَمهموي رسع نمل كأَب ينِ؟   أَلَمكـسلَى الْمفْسِي عن
٢٦‚،راءَ الشج ريالْخ تيجرا تمينـو  حالن تظَرتانى  وجـاءَ الـدفَج ر .
٢٧‚كُفلَا تي ولغي تائعأَم. ذَلَّةالْم امنِي أَيتمقَدبِلَـا  ‚٢٨. ت نلك تددوسا
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 .صرت أَخاً للذِّئَابِ وصاحباً للنعامِ‚٢٩. في الْجماعة أَصرخ قُمت. شمسٍ
٣٠‚ظَامعو لَيي عجِلْد دوإِسيى فمالْح نم قَترتي ‚٣١ .ي احودع ارص

يناكالْب توصارِي لمزمحِ وولنل. 

 بل كان يترجى الخير. لم يشعر أيوب بأنه كان يتأخر عن شيء من واجباته
لأنه في أيام سعته كان يرثي للمساكين وللمصابين، كأنه مـصاب           . للجميع

 لو أنَّ االله، فقط عـاملني بـالكرم الـذي     :حاله يقول وكان لسان. معهم
ثم يـصف  . مختلفاً جداً عمـا هـو الآن   عاملت به الآخرين، لكان مركزي

 .شعوره الذي يغلي من وطأة آلام المذلة على نفسه

 اسود من مرضه وليس من الشمس، ومن شدة أوجاعه، لم يقدر أن يضبط
ئاب ورئال النعام   وكان صوته كصوت الذ   . نفسه، بل صرخ حتى في الجماعة     

كل شيء يدعوه إلى الابتئاس، فجلده قـد اسـود وصـار     .(أولاد النعام(
الاكتئاب، فعوده الذي كان يعـزف عليـه    وكل شيء يدعوه إلى. خشناً

 .والرثاء أناشيد الفرح، صار يعزف عليه أناشيد الحزن

ماء الس نحمدك يا رب.  يا ساكناً في الأعالي، إليك يأتي كل بشر :الѧصلاة 
 لأنك لا تعاملنا بحسب استحقاقاتنا، ولم تجازنا بحسب أعمالنا، بل بالرحمـة 

ولكنك تتأني علينا ولا تشاء أن يهلك أحـد         . عاملتنا، ولم تصعقنا لعصياننا   
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توبنا فنتوب ونـسترجع اعتبارنـا عنـدك    . نأتي جميعاً إلى التوبة منا، بل أن
 .آمين .كمخلوقين على صورتك

  الأصحاح الأربعون

 ١‚وبأَيل بقَالَ الر٢: و«‚ماصخلْ يه    اللّـه ـاجحأَمِ الْم ،هخبوم يرالْقَد
ها أَنا حقـير، فَمـاذَا أُجاوِبـك؟    ‚»٤: أَيوب الرب فَأَجاب‚٣. «يجاوِبه؟

  .»مرتينِ فَلَا أَزِيدمرةً تكَلَّمت فَلَا أُجِيب، و‚٥. علَى فَمي وضعت يدي

لأنه بعد أن تلقى . في أيوب، وحطمت اعتداده بنفسه عملت الكلمة الإلهية
وما فيها من كائنات حية أو جامـدة،   التفسيرات المؤثرة لعجائب الطبيعة،

والعناية التي خصها ا،  وتأمل في الجمالات التي أسبغها االله على كل منها،
تحول مـن   وحينئذ. الله، الذي صنع كل شيء بحكمةانفتح ذهنه ليرى مجد ا

  .خصم معاند إلى عابد وديع

 لقد سطعت رؤيا القدير في قلبه، فاستنار لبه، وعرف نفسه في ضوء وجـه 
وما . ثم نظر إلى حياته في وضع الإيمان، الذي بدونه لا يمكن إرضاء االله            . االله
وفي مثـل  . ت ضميرهتأمل في أعمال عناية االله، حتى شعر بخطيته، وتبك أن

هكـذا  . لأن التائب توبة حقيقية لا يكثر الكـلام . الكلام هذه الحال، يقل
  :الذي اقتصر كلامه على تـضرعٍ قـصير   علمنا الإنجيل في مثل العشار،

  .»ارحمني اللهم أنا الخاطي»
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بره  ولكنه ما أن حول نظره عن. صحيح أنَّ أيوب لم يتفوه باعتراف صريح
حقـير أنـا فمـاذا       » :ولم يلبث أن قال   . أى تفاهته أمام االله   الذاتي، حتى ر  

  .إنه الآن يحمد االله، ولا يجادله »أجاوبك؟

والتـسليم   إن ما عجزت كلمة الإنسان عنه في اقتياد أيوب إلى التوبة. نعم
 وأحدثت. وحطمت تكبره. فقد أثرت في وجدانه. الله، فهذا عملته كلمة االله

 حكمة الإنـسان     الأمر الذي يؤكد لنا أنه حين تعجز      . تحولاً كبيراً في موقفه   
سر الألم، فإن كلمة االله تثير فيه الإيمان بصلاح االله، في كل مـا   عن إيضاح

  .الإنسان لأجل ذيبه يسمح بوقوعه على

وأَمضى مـن كُـلِّ سـيف ذي     لأَنَّ كَلمةَ اللّه حيةٌ وفَعالَةٌ » :قال الرسول
والروحِ والْمفَاصلِ والْمخـاخِ، ومميـزةٌ    ، وخارِقَةٌ إِلَى مفْرقِ النفْسِحدينِ

، بعكس الكلام الكثير، الذي تفـوه  )٤:١٢عبرانيين (« ونِياته أَفْكَار الْقَلْبِ
. وصوفر وأليهو، الذي لم يأت لأيوب لا باقتناع ولا بتعزية  وبلدد به أليفاز

تفسير مشكلة الألم بالرغم من أفكـاره   ة أيوب، عجزت عنوكذلك أجوب
. إقناع أصحابه ببراءتـه  كما أنه بكل اجتهاده ومنطقه، لم يستطع. العميقة

  .على العكس فقد أثارهم ضده، لأنه بأقواله عوج القضاء

 وقد أحدثت هـذا . أما كلمة االله، فقد وضعت حداً لتراع الألفاظ القاسية
وجل ما في أمرها، أا     .  طريق رؤيا جديدة عن االله الحي      الأثر، لأا أتت عن   
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إله عنايته أكثـر اهتمامـاً   . أيوب بأنه يستطيع أن يثق في إله كهذا أقنعت
  !أيوب بالإنسان مما تصور

٦ :٤٠‚فَةاصالْع نم وبأَيل بـلٍ  الْآنَ‚»٧: فَقَالَ الرجكَر كيقْوح دش .
ملعفَت أَلُك٨. نِيأَس‚ضاقنت لَّكي لَعكْمح .تأَن رربتتنِي لذْنِبتس٩! ت‚ لْ لَكه

،لّها لكَم اعر؟  ذدعرت هتوثْلِ صم توبِصلَالِ‚١٠ونِ الْآنَ بِالْجيزـزِ،   تّالْعو
نظُـر كُـلَّ مـتعظِّمٍ    وا فَرق فَيض غَـضبِك، ‚١١. والْبِسِ الْمجد والْبهاءَ

هضفاخظِّمٍ‚١٢. وعتإِلَى كُلِّ م ظُركَـانِهِمِ   اُنـي مف اررسِ الْأَشدو ،ذَلِّلْهو .
فَأَنا أَيـضاً  ‚١٤. معاً، واحبِس وجوههم في الظَّلَامِ اُطْمرهم في الترابِ‚١٣

كدمأَح لِّصخت كينمأَنَّ يلك.  

ولكنـه   كلم الرب أيوب كلاماً، ولم يسكته بإظهار عظمته بالرعد والزلزلة،
 ولم تكن غاية كلام الرب زيادة ارتباك أيوب، وإقناعه بأنه لا. أقنعه بالكلام

بل كانت غايته له اد أن يعلن ذاتـه         . يقدر أن يفهم أعمال االله في الطبيعة      
  .لمةلأن االله نور، والنور يطرد الظ لأيوب

نفسه  وبأقواله حكم على االله، وجعل. كان أيوب قد تذمر، ونسب الله ظلماً
   ألعلك تناقض حكمي العادل، لكي تبرر نفسك؟        :لهذا سأله االله  . في مكانه 
أن أيوب اعترض على حكم االله، واالله سأله أن يثبت أنه يقـدر أن   والواقع

كن أن يقال إنه قادر أفضل من حكم االله، وإذ ذاك يم يحكم في الكون حكماً
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وضعت أيوب في دائرة النور، فتواضـع أمـام     هذه العبارات الإلهية !كاالله
  .اد الله جلال االله، متنازلاً عن بره الذاتي، ومعطياً

 صحيح أنَّ االله لم يجب على المشكلات، التي كانت في عقل أيوب، ولكنـه 
. ل للمشيئة الإلهية  شفى جراحات نفسه، ووضع في قلبه فكر التسليم الكام        

التي جعلـت  . كان بعيداً عن عهد الصليب، إلا أنَّ كلمة االله ومع أنَّ أيوب
  .عن أن ترسم له الجلجثة بالآلام منه عابداً، لم تكن عاجزة

 هل تتصرف مثل أيوب في البداية فتستذنب االله لتبرر نفسك، أم تعتـرف 
 أَعترِف»: قُلْت»:  قال تعلم المثل من داود حين لكي يبررك االله؟. بخطاياك

  .(٣٢:٥مزمور (« وأَنت رفَعت أَثَام خطيتي« للرب بِذَنبِي

  نحمدك ولل لك أيها الرب القدير، لأن كلمتك ما زالت تعمل :الصلاة
. تستأصل منها محبة الإثم، وتزرع فيها محبة البر والفرح والسلام         . في القلوب 

ل في قلوبنا، لكي تردنا إليك في توبة شـاملة، ولـك   كلمتك أن تعم اجعل
  .آمين. الشكر يا إلهنا

١٥ :٤٠‚»كعم هتعني صرِ الَّذحالْب سذَا فَروقَرِ .هثْلَ الْبم بشأْكُلُ الْعي .
١٦‚هينتي مف هتّقُو يا هه طْنِهلِ بضي عف هتدش١٧. و‚هبذَن ضفخيةزكَأَر  .

وقرةٌ عفُورضم هذَي١٨. فَخ‚يددح هلَاعأَضاسٍ، وحن ابِيبأَن هظَامع قطَرم .
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١٩‚الِ اللّهملُ أَعأَو وه .طَاهأَع هعني صالَّذ فَهي٢٠. س‚ رِجخالَ تأَنَّ الْجِبل
روشِ الْبحو يعمجو عىرم لَه تاكنه ب٢١. لْع‚  طَجِعـضي اتردالس تحت

 يحيطُ بِه صفْصاف. تظَلِّلُه السدرات بِظلِّها‚٢٢. والْغمقَة في سترِ الْقَصبِ
 اندفَق الْأُردنُّ في يطْمئن ولَوِ. هوذَا النهر يفيض فَلَا يفر هو‚٢٣. السواقي

هلْ‚٢٤. فَم؟ ههامأَم نذُ مخؤلْ ي؟ هةامزبِخ فُهأَن ثْقَبي  

يـشير   ولما كان الجمع في الإصطلاح العبري،. يموث جمع يمة في العبرية
وقد رجح بعض المفـسرين     ) يمة عظيمة (إلى التعظيم، يكون معنى يموث      

ي يعيش بقرب الأر الكـبيرة،  الحيوان المقصود هنا هو فرس الماء، الذ أنَّ
وارتفاعـه  . وطول هذا الحيوان نحو خمسة عشر قدماً. إفريقيا وخصوصاً في

. ويبلغ طول أنيابه القدمين أحياناً. قصيرة، ورأسه كبير وقوائمه. سبعة أقدام
وقد جاء في النص أنه أول مخلوقات االله . النباتات لا يأكل إلا. وهذا الحيوان

. ومع ذلك فهذا الحيـوان الـضخم   .جهة الكبر والقوةمن الحيوانات من 
بأنيـاب كـبيرة    القوي في متنه وفي عضل بطنه وعروق فخذيه، والمتسلح

 فكم بالحري أيوب الإنسان. حادة، لم يحاول التزعم على الحيوانات الأخرى
والـذي  . غير مؤهل للسيادة على النظام الأدبي، الذي وضعه االله        . الضعيف

  !لواجب أن يتخذه الإنسان أمام خالقه؟ا يحدد الموقف،
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  والأربعون الأصحاح الحادي  

أَتضع أَسلَةً فـي  ‚٢ أَتصطَاد التمساح بِشص، أَو تضغطُ لسانه بِحبلٍ؟‚»١ 
لَّم معـك  أَيكْثر التضرعات إِلَيك، أَم يتكَ‚٣ خطْمه، أَم تثْقُب فَكَّه بِخزامة؟

معـه   أَتلْعـب ‚٥هلْ يقْطَع معك عهداً فَتتخذَه عبداً مؤبـداً؟  ‚٤ بِاللِّينِ؟
جماعةُ الصيادين لأَجلـه   هلْ تحفُر‚٦كَالْعصفُورِ، أَو تربِطُه لأَجلِ فَتياتك؟ 

نيب هونقْسِمي ةً، أَوفْر؟ الْ حينانِيعبِإِلَـالِ  ‚٧كَن ـهأْسراباً ورح هلَأُ جِلْدمأَت 
. الرجاءُ بِه كَاذب هوذَا‚٩! لَا تعد تذْكُر الْقتالَ. ضع يدك علَيه‚٨السمك؟ 

هتيؤضاً بِرأَي كَب١٠. أَلَا ي‚نم سإِ لَي فقي نفَم ظُهوقاعٍ يجهِي؟  شجذاً بِـو
  .فَأُوفيه؟ ما تحت كُلِّ السماوات هو لي من تقَدمنِي‚١١

« تـنين »المترجمة  والكلمة. لوياثان كلمة عبرانية، ومعناها الملتوي أو الملتفت
بالقوة  المشهور. ولكن أكثر المفسرين اتفقوا على أن المشار إليه هو التمساح

 هل تقـدر أن تنظـر إلى         : الرب الموجه إلى أيوب    وكان سؤال . والشراسه
 أو هل تنظر إليـه   نظرة الصياد إلى السمكة، فيصيدها بالشص؟ .التمساح

 أو تنظر إليه  الحصان فتحاول لجمه بحبل لإذلاله؟ نظرة المروض الخيول إلى
 لكي تقـوده إلى   ؟)أنفه(خزامه في خطمه  فتضع. نظرة الإعرابي إلى الجمل

  لتسلية الفتيات في بيتك؟ هل تستطيع ترويضه، وجعله وسيلة. حيث تشاء
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 كل هذه الأسئلة طرحت في لهجة التهكم، لأنه يستحيل على الإنـسان أن 
فإن كان أحد الخلائق، أشد     . يخضع التمساح أو يذالله بأي من هذه الوسائل       

أو يشمخ عليه، فماذا ينبغي أن يقال عن العلي ساكن . يهاجم هولا من أن
 وخلاصة القول إنَّ االله شاء أن  الأشياء بكلمة قدرته؟ بد، الذي خلق كلالأ

ووضع أمامه شيئين مقررين يئة حيـوانين   .يبين لأيوب غلطه في التشامخ
 وإلا فكيف يدخل في  عليهما؟  هل يقدر أيوب أن يتسلط :السؤال. قويين

وصف قدرة إن  المحاكمة مع خالق هذين المخلوقين القويين؟ وبكلمة أخرى،
لا  االله وسلطانه العجيب، يقصد به أن يجعل في عقل أيوب شعوراً لازماً بإنه

لأنه لما رأى أيـوب     . وهذه هي النتيجة التي حصلت    . شيء أمام جلال االله   
وقوته في العالم المخلوق، اعتقد بأنَّ معاملة االله له في أمره مبنيـة   حكمة االله

  .لنور، ورأى الحق فقبلهفائقة، فأشرق عليه أخيراً ا على حكمة

١٢ :٤١‚»هتّرِ قُوبخو هائضأَع نع كُتلَا أَس   ـهتدع ـةجهب١٣. و‚  ـنم
نو مندي نمو سِهبل هجو فكْش؟  يهتمى لَجثْن؟ ‚١٤مهفَم ياعرصم حفْتي نم

انِهنةُ أَسرائةٌ دبعر١٥. م‚رمٍ  فَخـاتوطَةٌ بِخغـضةٌ مكَّمحةٌ مانِعانُّ مجم ه. 
منهـا ملْتـصق    كُلٌّ‚١٧. الْواحد يمس الْآخر، فَالريح لَا تدخلُ بينها‚١٦

يبعثُ نـوراً، وعينـاه كَهـدبِ     عطَاسه‚١٨. بِصاحبِه متجمدةً لَا تنفَصلُ
من منخريه ‚٢٠. شرار نارٍ تتطَاير منه. مصابِيح من فَمه تخرج‚١٩. الصبحِ
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جرخلٍ يجرم نم فُوخٍ أَونرٍ مدق نم هانٌ كَأَنخلُ‚٢١. دعشي هفَسـراً   نمج
هفَم نم جرخي لَهِيبو.  

  ومن ! من يكشف ثوبه الخارجي؟ :من هنا بدأ بوصف التمساح بالتفصيل
 وقيل عن التمساح إنه يتنفس ويمسك نفسه حتى ينتفخ،           !يدخل بين فكيه؟  

ثم يطلع ويخرج نفسه من منخريه مع الماء، فيظهر بالشمس . الماء فيغطس في
وفي الكتابات المصرية القديمة، أن عيني . نار ودخان كنور ومصابيح وشرار

  .التمساح كناية عن الصبح

٢٢ :٤١‚وسدي هامأَمةُ وّالْقُو بِيتت هقني علُ فو٢٣. الْه‚  ـهمطَاوِي لَحم
. قَلْبه صلْب كَالْحجرِ وقَاسٍ كَالرحى‚٢٤. تتحرك متلَاصقَةٌ مسبوكَةٌ علَيه لَا

٢٥‚دناءُ عالْأَقْوِي عفْزت هوضهن .اوِفخالْم نونَميهت٢٦.  ي‚فيي   سالَّـذ
عرلَا دةًٌ وبرلَا حو حملَا رو ،قُوملَا ي قُهلْحي.  

 عندما يظهر التمساح،. هذه الآيات تصف حركات فزع الخلائق الأخرى
. ويتحيرون من الذعر  . يدهشون ويتيهون، لاضطراب أفكارهم من الخوف     

 القديمة، فإن هذه الأسلحة لا تؤثر التصدي له بالأسلحة وإذا حاول أحدهم
  .فيه بسبب سماكة وقساوة جلده

٢٧ :٤١‚ودكَالْع اسحالننِ وبكَالت يددالْح سِبحرِ يخ٢٨. الن‚ هّزفتسلَا ي
يحـسِب الْمطْرقَـةَ   ‚٢٩. ترجِع عنه كَالْقَش حجارةُ الْمقْلَاعِ. نبلُ الْقَوسِ
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يمـدد  . تحته قُطَع خزف حـادةٌ ‚٣٠. اهتزازِ الرمحِ ش ويضحك علَىكَقَ
كَقـدرِ   يجعلُ الْعمق يغلي كَالْقدرِ، ويجعلُ الْبحر‚٣١. علَى الطِّينِ نورجاً
ةطَار٣٢. ع‚اللُّج بسحفَي اءَهربِيلُ ويءُ السضي أَشبـي  ‚٣٣. يف لَه سلَي

يرظضِ نالْأَر .فومِ الْخدعل نِعالٍ‚٣٤ .صعتلَى كُلِّ مع رِفشي .  ـكلم وه
  .»الْكبرِياءِ علَى كُلِّ بنِي

الأمور  وفي كلامه لم يوضح لأيوب وأصحابه. ذه الآيات انتهى كلام الرب
  :اليةولعل ذلك للأسباب الت. التي أقلقتهم

كما  إنهم لا يقدرون أن يفهموا هذه الأمور مهما سمعوا من الإيضاح عنها،
  .أن الفيلسوف لا يقدر أن يوضح لولد صغير القضايا الهندسية

 فأعلن االله للقدماء بعـض قـضايا  . إن للتعليم درجات، ولكل درجة وقتاً
عـد المـوت،    فالتعليم عن القيامة والحياة ب    . روحية، وأبقى غيرها لجيل آخر    

الصالحين والأشرار في الآخرة، والفداء وعمل الروح القدس ورد في  ومجازاة
  .تجسد المسيح في ملء الأزمنة العهد الجديد، بعد

وحكمتـه   إنه لعدم وجود الكتاب المقدس وقتئذ، أوضح االله للقدماء قدرته
  .ومحبته لكل خلائقه من كتاب الطبيعة
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 لساكن الأبد، نعظم اسمك ونعطـي اـد   أيها الرب العلي ا :الѧصلاة 
نتوسل إليك أن تعفو عن أفكارنا المتعالية، وأن تفتح أعيننا لكـي            . لجلالك

  .آمين. أمام عظمتك الإلهية نرى حقارتنا

  والأربعون الأصحاح الثاني  

 ١‚بالر وبأَي اب٢: فَأَج«‚يعطتست كأَن تملع لَ قَدءٍ ويكُلَّ ش  رـسعا ي
رأَم كلَيي‚٣. عفخي يذَا الَّذ نفَم رِفَةعاءَ بِلَا ما ! الْقَضبِم طَقْتن ي قَدنلكو

مأَفْه ا .لَمرِفْهأَع ي لَمقفَو بائج٤. بِع‚  كَلَّـمـا أَتأَنعِ الْآنَ ومسا.   ـأَلُكأَس
لـذلك  ‚٦. رأَتك عينِي قَد سمعت عنك، والْآنَبِسمعِ الْأُذُن ‚٥. فَتعلِّمنِي

ادمالرابِ وري التف مدأَنو فُضأَر«.  

 أخيراً خضع أيوب لكلمة الرب، واعترف بجهله، وأقر بآرائـه الخاطئـة،  
وتعلم أنَّ االله يستطيع أن     . وبصلاح االله في أحكامه ومخططاته لأجل الإنسان      

وسلم بأنه هو نفسه قد أظلـم  .  وأنَّ مقاصده تتم في حينها.شيء يفعل كل
. لم يفهمها، ويطلب الآن أن يسمع له وأن يعلـم  القضاء، وتكلم بكلمات

السبب الحقيقي لمعاملـة االله لـه    فقد عرف الآن قيمة عجزه عن اكتشاف
لقد . دائرة النور والرجاء فينتقل إلى. والآن يخضع باتضاع لحكمة االله. هكذا

 و ١٢الأصـحاحين   كتشف أنَّ معرفته الأولى عن االله والتي عبر عنـها في ا
ورؤيـة االله   . وأخيراً اكتسب معرفة أعمـق وأصـدق      . ، كانت ناقصة  ١٣
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لقد أصـبح  . هي الآن كنور النهار الباهر لمن يخرج من كهف مظلم لنفسه،
وقد زال مـن  . شيء يحيا ويتحرك ويوجد في االله في عالم جديد، حيث كل

لأنه رأى . ولم يعد يحتج بعد. بعدله  الشك باالله والصعوبة في الاعترافقلبه
. صارت ثابتة ومقررة. الحكمة معه وإيمانه بمعاملة االله الكلي. االله وخضع له

صـامته صـمت    لقد جثت نفسه بخجل الندامة على شكوكها وسخافتها،
 أنَّ كـل بمعنى أنه تحقق في ضوء نـور االله  . الشكر والعبادة أمام رب الكل

شكوكه كانت سخيفة، والآن يسترد كلماته التي فاه ا بتـسرع وبـدون             
  .تأمل

الْكَلَامِ أَنَّ الـرب قَـالَ    وكَانَ بعدما تكَلَّم الرب مع أَيوب بِهذَا‚٧ :٤٢
انِيميالت يفَازأَلى»: لمتاح قَد باحلَا صلَى كعو كلَيبِي عغَض  لَـم كُمأَنل ،كي

يقُولُوا فت وبي أَيدبكَع ابوةَ‚٨. الصعبس فُسِكُمأَنذُوا لالْآنَ فَخو   انـيرث
محرقَةً لأَجلِ أَنفُـسِكُم،   وسبعةَ كباشٍ واذْهبوا إِلَى عبدي أَيوب وأَصعدوا

نلِّي مصي وبي أَيدبعوكُملأَج    بـسح كُمعم عنئَلَّا أَصل ههجو فَعي أَرأَنل
،كُماقَتمح وبي أَيدبكَع ابوالص يقُولُوا فت لَم كُمأَن٩. «ل‚بفَذَه   يفَـازأَل

ياتمعالن وفَرصو يوحالش دبِلْدو انِيميا التلُوا كَمفَعوملَه بقَالَ الر  . فَعرو
وبأَي هجو بالر.  
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لمـا   تعطي هذه الأعداد صورة جميلة جداً للعلامات الروحية لاستحسان االله
هذه الدلالات الروحية لها أهمية بالغة بالنسبة لوضع     . صارت إليه حال أيوب   

  :الجديد مع االله أيوب

  .راتأشار االله إلى أيوب بكلمة عبدي أربع م

 بينما لام الأصحاب. إن االله امتدح أيوب من أجل بحثه عن الحق بإخلاص
  .على اعتراضهم على هذا البحث

  .أكرمه االله، حين أمر الأصحاب أن يسألوه لكي يصلي من أجلهم

 أَصحابِه، وزاد الرب علَى ورد الرب سبي أَيوب لَما صلَّى لأَجلِ‚١٠ :٤٢
فَجاءَ إِلَيه كُلُّ إِخوته وكُلُّ أَخواتـه وكُـلُّ   ‚١١ .كُلِّ ما كَانَ لأَيوب ضعفاً

هارِفعم وهّزعو ثُوا لَهرو ،هتيي بزاً فبخ هعأَكَلُوا ملُ وقَب نم   ركُلِّ الـش نع
منهم قَسِيطَةً واحدةً، وكُلُّ واحد قُرطاً  ه كُلٌّالَّذي جلَبه الرب علَيه، وأَعطَا

وكَانَ لَه أَربعـةَ  . الرب آخرةَ أَيوب أَكْثَر من أُولَاه وبارك‚١٢. من ذَهبٍ
رشع نجٍ موز أَلْفالْإِبِلِ، و نم ةُ آلَافتسمِ، ونالْغ نقَـرِ  أَلْفاً مالْب  أَلْـفو ،
ان١٣. أَت‚اتنثَلَاثُ بو نِينةُ بعبس كَانَ لَهةَ، ‚١٤ .ويممالْأُولَى ي مى اسمسو

ماسةَ، ويعقَص ةالثَّانِي ماسو فُّوكنَ هقَر ثَةاءٌ    ‚١٥. الثَّالنِـس ـدوجت لَـمو
اتنكَب يلَاتمضِ جي كُلِّ الْأَرف وبأَي .نياثاً بيرم نوهأَب نطَاهأَعو هِنتوإِخ .
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ورأَى بنِيه وبنِي بنِيه إِلَى أَربعة  وعاش أَيوب بعد هذَا مئَةً وأَربعين سنةً،‚١٦
  .أَيوب شيخاً وشبعانَ الْأَيامِ ثُم مات‚١٧. أَجيالٍ

  هـذه     ركات أيوب الروحية إلى الزمنيـة، تدهـشنا  عندما ننتقل من ب
الملاحظة، إنه عندما صلى أيوب من أجل الآخرين، رد الرب إليه بركاتـه             

 انتباهه في طلب البركات الروحية للآخـرين   أنه عندما ركز بمعنى. المادية
لكنِ »: هذه الحقيقة توقفنا أمام كلمة المسيح .زيدت له كل الأمور الأخرى

  .(٦:٣٣متى (« وبِره، وهذه كُلُّها تزاد لَكُم بواَ أولاً ملَكُوت اللّهاطْلُ

البركـات   المثل أننا بصلواتنا وخدمتنا الآخرين ننال أحـسن  نتعلم من هذا
 وأنَّ الذين لا يقتنعون بنصائحنا لسلوكهم في الحـق، يقتنعـون  . لأنفسنا

ار أنَّ الـصلاة أحـسن رد علـى         وقد عرف بالاختب  . بصلواتنا من أجلهم  
  .حل للمشاكل الاعتراضات، وأفضل

 ومن البركات الزمنية التي أغذقت على أيوب، رجوع إخوته وأخواته إليه
بعدما كانوا قد ابتعدوا عنه في زمن ضيقه، كما يبتعد الناس عن كل فقـير               

. أيضاً إليه معارفه وأصدقاؤه القدامى، ورجعت إليه ثروته ورجع. ومصاب
  .وعمراً مديداً وأعطي من االله بنين وبنات
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 . باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس :الѧصلاة 
. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميـع ذنوبـك             

الذي يكللـك  . الذي يفدي من الحفرة حياتك. أمراضك الذي يشفي كل
  .فيتجدد مثل النسر شبابك. عمرك يربالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخ

  مسابقة سفر أيوب

  أيها الأخ العزيز،

 وتنل جـائزة .  سؤالاً من هذه الأسئلة، تتعمق بكلمة الرب٢٥أجب على 
  .كتاباً من مطبوعاتنا

 ١ وصف ا رجل االله أيوب؟ ما هي الصفات التي

 ٢ ؟اعتمدها الشيطان في التقليل من فضل أيوب ما هي الحجة التي
 ٣ سمح االله أن تقع على أيوب؟ ما هي المصائب التي

وكيف كان موقفه من المصاب الذي وقـع بماذا أُصيب أيوب،
 عليه شخصياً؟

٤ 

 ٥ ثورته، وما تمنى؟ ماذا قال أيوب في

 ٦ القسم الثالث من خطابه؟ ماذا قال أيوب في

 ٧ كآبته؟ ما هو سبب
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 ٨ الرب؟ ما هي نتيجة تأديب

 ٩ من عتابه لأيوب؟  د أليفازما هو قص
 ١٠ حاجة إلى تحذير صديقه أليفاز؟ لماذا كان أيوب في

 ١١ على أيوب أن يفعل؟  بم أشار أليفاز

 ١٢  خالية من العطف؟ أليفاز لماذا كانت كلمات
 ١٣ الأصحاب من مصاب أيوب، وكيف حسبوه؟ ماذا كان موقف

مـه الـدائم مـنكلام أيوب عن بلاياه وتظل ماذا كانت نتيجة
 أوجاعه؟

١٤ 

 ١٥ الفاجر؟ بم شبه بلدد بيت

 ١٦ القدماء التي أشار اليها بلدد؟ ما هي خلاصة تعليم
 ١٧ كانت لدى أيوب؟ ما هي الرؤى التي

 ١٨ وكيف؟ بمن تمت هذه الرؤى

 ١٩ تأمل أيوب في حالته الخاصة؟ ماذا كانت نتيجة
 ٢٠ أن ينهي خطابه؟ ماذا صنع صوفر قبل

 ٢١ وأصحابه؟  المشكلة بين أيوبما

 ٢٢ تجاه أصدقائه؟ أي موقف اتخذه أيوب
 ٢٣ الأصحاح الثالث عشر؟ بم بدأ أيوب

 ٢٤ جهة االله؟ ماذا تصور أيوب من
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 ٢٥ اام بلدد لأيوب بارتكاب الشر؟ ماذا كان تأثير

 ٢٦ الحكمة وماذا قال فيها؟ كيف قدر أيوب
ت والشباب وهـم يواجهـونالموجهة للشابا ما هي النصيحة

 العلم؟ العديد من النظريات التي لها صفة
٢٧ 

الامتيازات التي كانت لأيوب وكانـت سـبب اذكر بعضاً من
 سعادته؟

٢٨ 

 ٢٩  أيوب في اتمع؟ حدث بالنسبة لمركز ما هو التحول الذي

 ٣٠ أيوب لعبيده؟ كيف كانت معاملة
 ٣١ لخطابات أليهو؟ ما هي أهم وظيفة

٣٢ خطابه لأيوب؟  استهل أليهوبم 
 ٣٣ بين أيوب وأليهو؟ ما هو وجه الخلاف

 ٣٤ أيوب؟ ماذا في مناقشة

 ٣٥ أن يفعل بعد هذا الحوار الطويل؟ ماذا كان على أيوب
 ٣٦ الإلهية في أيوب؟ كيف عملت الكلمة

 ٣٧ هو لوياثان؟  وما ما هو يموث؟

 ٣٨ ولماذا؟الأسئلة على أيوب  بأية لهجة طُرحت هذه
 ٣٩   كلمة الرب لأيوب؟ ماذا كانت نتيجة

 ٤٠ أيوب؟ كيف كانت اية
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